(

آيات المعاملات في القرآن الكريم (دراسة لغوية) 

F

المقدمة


الحمد لله على نعمه التي أنعمها وأجزلها وعددها فلا يحصيها أنس ولا جن، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين بشيراً ونذيراً وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد


فقد انزل الله سبحانه وتعالى كتابه معجزة المعجزات وحجة لا يعلوها وهم ولا شك وجعله نبراساً وضياءً للبشر يستمدون من نبعه الهداية في الدين والدنيا، والمتدبر للقرآن الكريم يجد عظمة هذا القران الكريم بتبيين وتنظيم الحياة وتقنين الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم شان الإنسانية ومع بروز الدراسات القرآنية الموضوعية التي تقوم بجمع آيات متفرقة في سور القران وتتعلق هذه الآيات بموضوع واحد أحببت أن أضيف جهداً متواضعاً في دراسة القرآن الكريم ذلك بدراسة موضوع يتعلق بأحد أغراض القران ووجدت الآيات التشريعية الاجتماعية التي تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع خير موضع لبذل ذلك الجهد ذلك لما في هذه الآيات من اثر في حياة الفرد المسلم في الدنيا وتداولها لدى المجتمع فأحببت أن أظهر الجوانب اللغوية في تلك الآيات وتركيبها اللغوي. 


وقد قمت باستخراج هذه الآيات عن طريق استخدام الفهارس الموضوعية لآيات القران لا سيما الفهرس الذي وضعه المستشرق الفرنسي جول لابوم (تفصيل آيات القرآن) وكذلك الفهرس الموضوعي الذي وضعه الدكتور محمد عبد الرحيم لتفسير مفاتيح الغيب للرازي وقد استعنت بالمصادر التي منها كتب التفسير كتفسير الكشاف ومفاتيح الغيب والبحر المحيط وروح المعاني والتحرير والتنوير وبكتب النحو ككتاب سيبويه والمقتضب ومغني اللبيب وكتب الدراسات القرآنية والصوتية والصرفية والأصولية والدلالية وغير ذلك من الكتب التي أفادت هذا البحث، وفي ضوء ذلك تكونت هذه الرسالة من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تناولت في التمهيد التعريف بآيات المعاملات والإعجاز فيها ونفي التفاوت القرآني مؤكداً أن هذه الآيات لا تعد اقل فنية ونظماً وتتساوى مع الآيات الأخرى في ذلك. 


أما الفصل الأول فقد درست فيه المفردة القرآنية من خلال دراسة البنية الصوتية لهذه المفردة في ذاتها وأثرها في الجملة وتوليد الإيقاع الموسيقي ودور المفردة في الفاصلة في آيات المعاملات ثم تطرقت إلى الجوانب الصرفية للمفردة بدراسة الفعل الماضي والمشتقات وإبراز دور هذه الصيغ في إيصال المعنى المطلوب من آيات المعاملات. 


أما الفصل الثاني فقد تركز على دراسة الجملة في آيات المعاملات ذلك بتحديد مصطلح الجملة وإيجاد تعريف مناسب يستوعب عدة تراكيب وبعد ذلك تطرقت إلى تقسيم الجمل المكونة لآيات المعاملات على أساس الوظيفة الدلالية التي تقوم بها الجملة المكونة للنص القرآني فقسمت الجمل على جملة ابتدائية وجملة نواة و(هي جملة الحكم الشرعي) وجملة اعتراضيه وجملة تذييلية يختتم بها النص القرآني ثم تطرقت إلى أهم العلاقات التي ترتبط بها جمل النص. 


أما الفصل الثالث فقد تركز على دراسة أهم المباحث الدلالية في آيات المعاملات ذلك بدراسة الوضوح والخفاء في آيات المعاملات من خلال دراسة أسبابها وذكر الأمثلة على تلك الأسباب ودرست التغيير الدلالي في المفردة بدراسة الحقيقة الشرعية أثرها في آيات المعاملات ودراسة الدلالة التهذيبية لآيات المعاملات آما الخاتمة فقد بينت فيها ابرز نتائج البحث.


وأخيراً فان هذا البحث هو أول خطوة يرتقيها الباحث في خضم بحر العلم والدراسة فان كان قد أصاب ما أراده فهذا بتوفيق الله ورحمته وان كان اخفق فمن نفسه والشيطان والله أسال أن يكون هذا العمل منصباً في خدمة القرآن وأهله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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